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المساعدات الدولية للجميع في سوريا: اختيار 
القنوات غير الإشكالية

تشرين الأول/أكتوبر 2021

نظــراً لتفاقــم التلاعــب بالمســاعدات الدوليــة وتسييســها وتحويلهــا عــن مســارها فــي 
ســياق نــزاع يســتمرّ منــذ عقــد مــن الزمــن فــي ســوريا، بالإضافــة إلــى الخطــر الــذي يشــكّله 
هــذا الأمــر علــى عمليــة التعافــي وإعــادة الإعمــار المســتقبليّة، اقترحــت مجموعــة مــوارد 
ــى  ــة عل ــروطية قائم ــى مش ــة إل ــات المانح ــة للجه ــلات الدولي ــناد التدخّ ــم إس ــوريا أن يت س
ــي أم لا١.  ــال السياس ــار بالانتق ــادة الإعم ــاعدات إع ــط مس ــتمر رب ــواء اس ــان، س ــوق الإنس حق
ــي  ــع ف ــة للجمي ــاعدات الدولي ــوان المس ــة بعن ــة مناقش ــة ورق ــت المجموع ــد قدم فق
ســوريا )2020(، وضحــت فيهــا كيــف يمكــن إســناد المســاعدات الدوليــة لمشــروطية حقــوق 
الإنســان، واقترحــت أن يقــدّم المجتمــع الدولــي مســاعدات موائمــة لواقــع ســوريا المتعــدّد 
الأوجــه وذلــك مــن خــلال تجنــب قنــوات إيصــال المســاعدات الإشــكالية، والعمــل علــى نطــاق 
ــاريع  ــى المش ــي وعل ــتوى المحلّ ــى المس ــز عل ــدرج )أي التركي ــم الت ــن ث ــي وم ــر ومحلّ صغي
الصغيــرة وتوســيع نطــاق وحجــم العمــل بشــكل تدريجــي مــا أمكــن(، والاعتمــاد علــى جهــات 
ــة، وإعــادة تفعيــل دور  وســيطة ســورية موثوقــة، والتأكــد مــن وجــود آليــات مراقبــة فعّال

القطــاع الخــاصّ.

ــاتية  ــات سياس ــن مقترح ــرة تتضم ــدة أوراق مختص ــوريا ع ــوارد س ــة م ــدرت مجموع ــم أص ث
ــاول تجــارب ناتجــة عــن العمــل مــع  ــات2 ومنهــا هــذه الورقــة التــي تتن حــول هــذه التوصي
ــي  ــوريا. وه ــل س ــة داخ ــاعدات الدولي ــال المس ــكالية لإيص ــر إش ــوات غي ــة وقن ــات فاعل جه
تتضمّــن أفــكار وتوصيــات يمكــن مــن خلالهــا توســيع نطــاق هــذه التجــارب لكــي تلعــب دوراً 

فعــالًا فــي رســم مســتقبل البــلاد.

ــع  ــوريا، وم ــي س ــة ف ــة محلّي ــادات مجتمعي ــع قي ــارات م ــى استش ــة عل ــذه الورق ــز ه ترتك
خبــراء وفاعليــن ســوريين ودولييــن فــي مجــالات العمــل الإنســاني والتنمــوي فــي ســوريا، 

العبر والتوصيات بشأن إيصال المساعدات في سوريا

مقدمة

١. تســتخدم المجموعــة عبــارة “المشــروطية القائمــة علــى حقــوق الإنســان” للدلالــة علــى شــرط مقتــرح مفــاده أن تقــوم المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا بدعــم حقــوق 
الإنســان وحمايتهــا، وتعزيــز الظــروف المؤدّيــة إلــى ســلام مســتدام، وحمايــة المصالــح علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى المناطق/الأقاليــم داخــل ســوريا حاضــراً 

. مستقبلًا و
2. تشــمل الأوراق السياســاتية الأخرى"المســاعدات الدوليــة للجميــع فــي ســوريا: العمــل مــن خــال جهــات وســيطة ســورية موثوقــة"، و"المســاعدات الدوليــة للجميــع 

فــي ســوريا العمــل عــى نطــاق محــيّ وصغــر ومــن ثــم التــدرج".

https://ifit-transitions.org/wp-content/uploads/2021/10/srg-international-assistance-for-all-in-syria.pdf
https://ifit-transitions.org/wp-content/uploads/2021/10/srg-international-assistance-for-all-in-syria.pdf
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إيصال المساعدات وفق مشروطية حقوق الإنسان – نعم، هذا 
الأمر ممكن

ــه  ــون في ــون المختلف ــارس الفاعل ــكالي، يم ــياق إش ــوريا س ــي س ــاعدات ف ــياق المس إن س
ــرى.  ــى أخ ــة إل ــن منطق ــة م ــات مختلف ــائل وبدرج ــتى الوس ــب بش ــاد والتلاع ــروب الفس ض
ولكــن، يتمثّــل القاســم المشــترك بيــن جميــع المناطــق فــي وجــود قنــوات أو هيــاكل غيــر 
إشــكالية لتوصيــل المســاعدات، بالإضافــة إلــى وجود فــرص لحماية هــذه القنــوات والهياكل 

وتوســيع نطــاق عملهــا تحضيــراً لمرحلــة إعمــار ســوريا.

رغــم التبايــن الهائــل فــي التحدّيــات الأمنيــة بيــن منطقــة وأخــرى فــي ســوريا، نجــح فاعلــون 
ــة  ــق المختلف ــي المناط ــانية ف ــاعدات الإنس ــل المس ــى توصي ــن عل ــن العاملي ــون م مختلف
فــي منــاورة القيــود المفروضــة لضمــان وصــول المســاعدات إلــى المســتفيدين الحقيقييــن 

بطريقــة فعالــة وفــق مشــروطية حقــوق الإنســان. 

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام والتــي تعانــي فيهــا المســاعدات مــن الفســاد 
والتلاعــب بشــكل ممنهــج بســبب ســيطرة مؤسســات النظــام علــى العمــل الإنســاني 
والتنمــوي، ابتكــرت منظّمــات محلّيــة عديــدة هيــاكل تســمح لهــا بالعمــل بشــكل مســتقلّ. 
رغــم المخاطــر المترتبــة علــى ذلــك، اختــارت بعــض المجموعــات فــي الســويداء مثــلًا، العمــل 
بشــكل كامــل تحــت الأرض، فتفــادت التســجيل الإلزامــي الــذي يُخضعهــا إلى ســيطرة النظام. 
عوضــاً عــن ذلــك، التمســت الحمايــة القانونيــة والمجتمعيــة مــن المؤسّســات الدينيــة. تلافت 
ــيطة  ــورية وس ــات س ــع منظّم ــاون م ــر التع ــق عب ــي دمش ــجيل ف ــرى التس ــات أخ مجموع
مســجّلة فــي تركيــا أو لبنــان، أو بحثــت عــن دعــم قانونــي وفنّــي لــدى شــركات دوليــة عاملــة 

فــي دمشــق. 

ــدة بســبب ســلطات الأمــر الواقــع، نجحــت  فــي المناطــق التــي تهيمــن عليهــا بيئــة مقيِّ
المنظّمــات فــي تأســيس بنــى متكاملــة لتوصيــل المســاعدات، قــادرة علــى الالتفــاف حــول 
الســلطات الموجــودة علــى الأرض والقيــود التــي تحكــم العمــل الإنســاني والتنمــوي فــي 
ــمالي  ــب الش ــف حل ــي ري ــة ف ــيطرة التركي ــة للس ــن الخاضع ــي الأماك ــياق. ف ــذا الس ه
ــة إحــدى المنظّمــات جمعــت فــي كنفهــا  والشــرقي، أُنشــئت هيكليــة هجينــة تحــت مظلّ
مكاتــب محلّيــة مختلفــة مســتقلة قانونيــاً، إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تعمــل تحــت مظلــة 

إضافــة إلــى مجموعــة مــن النقاشــات مــع مجموعــات محلّيــة فاعلــة فــي العمــل الإنســاني 
ــق  ــذي يراف ــر ال ــد الكبي ــرار بالتعقي ــع الإق ــوريا. وم ــن س ــة م ــاء مختلف ــي أنح ــوي ف والتنم
تنفيــذ أنشــطة المانحيــن فــي ســوريا، تهــدف هــذه الورقــة إلــى طــرح حلــول مبتكــرة وإنّمــا 
ــانية  ــة الإنس ــاعدات الدولي ــال المس ــكالية لإيص ــات الإش ــاوز الجه ــي تج ــاعد ف ــة تس واقعي
ــة، وفــق المشــروطية القائمــة  ــك المتعلقــة بالتعافــي وإعــادة الإعمــار بطريقــة فعّال وتل

علــى حقــوق الإنســان. 
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التعلّم من التجربة

مكتــب مركــزي مســجّل فــي تركيا لتســهيل العمليــات الماليــة والفنّيــة )ما أعطــى المكاتب 
المحليــة ســلطة أكبــر فــي صنــع القــرار وحصانــة مــن التدخــل التركــي المباشــر فــي عملها(. 
فــي اعــزاز، أنشــأت جهــات أخــرى شــركات غيــر ربحيــة بــدلًا مــن منظّمــات المجتمــع المدنــي، 
مــا ســمح لهــا باســتلام الأمــوال علــى شــكل رأســمال اســتثماري عوضــاً عــن المســاعدات. 
ــات  ــا منظّم ــي تواجهه ــة الت ــود الثقيل ــن القي ــرّب م ــدوره بالته ــر ب ــذا الأم ــا ه ــمح له س
المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة بســبب التدخــل التركــي، كمــا ســاعدها علــى بنــاء نمــوذج 
عمــل مســتدام ماليــاً يخلصهــا مــن الاعتماديــة علــى المســاعدات الدوليــة. فــي إدلــب، حيــث 
تواصــل هيئــة تحريــر الشــام وحكومــة الإنقــاذ التابعــة لهــا جهودهــا الآيلــة إلــى ممارســة 
المزيــد مــن النفــوذ، عوّلــت بعــض المديريــات مثــل مديريــة الصحــة علــى تخصّصهــا التقنــي 
 )Bottom-up approach – ــدة ــن القاع ــلاق م ــج الانط ــاً )نه ــاً تصاعدي ــدت نهج ــد واعتم الفري
ــي  ــق الت ــي المناط ــة. ف ــلطات المفروض ــطوة الس ــن س ــرر م ــاً والتح ــرعيتها محلي ــاء ش لبن
ــن  ــي تأمي ــون ف ــون المحلّي ــح الفاعل ــة، نج ــل الرقّ ــة مث ــيطرة الإدارة الذاتي ــت س ــع تح تق
تمويــل مباشــر مــن المانحيــن للانخــراط فــي نشــاط التعافــي المبكــر وإعــادة الإعمــار علــى 
نطــاق صغيــر عبــر تشــكيل لجنــة شــبه مســتقلّة لإعــادة الإعمــار وذلــك لفتــرة وجيــزة قبــل 

أن تهيمــن عليهــا الســلطات المحليــة وتعيــد هيكلتهــا كجــزء مــن مؤسســاتها.

تبيّــن كلّ هــذه الأمثلــة وجــود قنــوات مســاعدة فعالــة أقــلّ تأثّــراً بتدخّــلات وتلاعــب النظــام 
وغيــره مــن ســلطات الأمــر الواقــع فــي ســوريا، وأكثــر مرونــة للتعامــل مــع تعقيــدات ســياق 
المســاعدات الدوليــة فــي ســوريا. تتطلّــب الاســتفادة مــن هــذه القنــوات اســتعداداً مــن قبل 
ــم المســاعدات بطريقــة  ــر مراعــاة للســياق، وتصمي ــن لاعتمــاد نُهــج مبتكــرة وأكث المانحي
تســمح بمزيــد مــن المرونــة ومــن الاســتقلالية فــي صنــع القــرار للفاعليــن الســوريين 
ــدود  ــص الح ــذا تقلي ــب ه ــن. يتطل ــفافية كافيتي ــبة وش ــان محاس ــع ضم ــكاليين م ــر الإش غي
الفاصلــة بيــن المســاعدات الإنســانية والتنمويــة الســائدة حاليــاً، واستكشــاف الفــرص التــي 
 The( يقدّمهــا النهــج القائــم علــى الترابــط بيــن العمــل الإنســاني والتنميــة وصنــع الســلام

.)humanitarian-development-peace nexus approach

فــي معــرض تحليــل الهيــاكل والقنــوات التــي نشــأت فــي ســوريا لإيصــال المســاعدات إلــى 
ــة تحتــرم مشــروطية حقــوق الإنســان، حــدّد البحــث اعتبــارات عــدّةـ:  الســكان بطريقــة فعال
ــا  ــرّف عليه ــن التع ــف يمك ــكالية؛ 2( كي ــر الإش ــة وغي ــوات ذات المصداقي ــي القن ــا ه ١( م
ــفها أو  ــن دون كش ــاً م ــي قدم ــن المض ــف يمك ــا و3( كي ــاق عمله ــيع نط ــا وتوس ودعمه

ــر. ــا للخط تعريضه
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كيف نعرّف القنوات غير الإشكالية؟

من هم الفاعلون المحلّيون الذين يمكن البناء عليهم لإنشاء 
قنوات غير إشكالية؟ 

هياكل الحوكمة المحلّية 

القطاع الخاصّ

عــرّف الخبــراء والفاعلــون الذيــن تمّــت مقابلتهــم لأغــراض هــذا البحــث القنــوات غيــر 
الإشــكالية وفقــاً لمتغيّريــن اثنيــن: ١( المصالــح التــي تمثّلهــا، و2( قدرتهــا علــى تجــاوز القيــود 
التقنيــة والأمنيــة لتحقيــق مهمّتهــا. فــي هــذا المجــال، يشــكّل الفاعلــون المســؤولون 
ــب  ــلات والتلاع ــراً بالتدخّ ــلّ تأثّ ــم أق ــل. فه ــار الأمث ــم الخي ــام مجتمعاته ــاءلون أم والمس
ــلّ  ــارها وأق ــن مس ــاعدات ع ــل المس ــةً لتحوي ــر مناع ــع وأكث ــر الواق ــلطات الأم ــد س ــى ي عل
مســاهمة فــي تكريــس اقتصــادات النــزاع أو تأجيــج الانقســامات الجيوسياســية فــي البــلاد، 
ــم  ــادئ وقي ــرام مب ــو احت ــد ونح ــدى البعي ــى الم ــتدامة عل ــو الاس ــر نح ــون أكث ــم متجه وه

ــان. ــوق الإنس حق

فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، تعمــل هيــاكل الحوكمــة المحلّيــة القائمــة 
ــاكل  ــات( بهوامــش اســتقلالية ضيّقــة جــداً. فــي أجــزاء أخــرى مــن البــلاد، صــارت هي )البلدي
ــل  ــم الأم ــة، رغ ــع المختلف ــر الواق ــلطات الأم ــر لس ــكل كبي ــة بش ــة خاضع ــة المحلي الحوكم
الــذي حملتــه ســابقاً فــي احتماليــة نشــوءها كهيــاكل مســتقلة. مــا خــلا اســتثناءات نــادرة، 
لــم تنجــح هــذه الهيــاكل فــي تطويــر ذاتهــا كهيئــات تمتلــك مــوارد مالية مســتقلّة وســلطة 

صنــع القــرارات.

قــد لا تمثــل هيــاكل الحوكمــة المحلّيــة فــي الوقــت الحالــي قنــوات مشــروعة غيــر إشــكالية 
ــي  ــتقبل. ف ــي المس ــك ف ــح كذل ــا أن تصب ــه يمكنه ــوريا، إلا أنّ ــي س ــاعدات ف ــال المس لإيص
الواقــع، يمكــن العمــل علــى إرســاء الظــروف الكفيلــة بإعــادة تفعيــل دور الهيــاكل 
ــد  ــية. لق ــات الأساس ــل إدارة الخدم ــن أج ــكالية م ــر الإش ــوات غي ــواة للقن ــة كن المحلّي
نفّــذ ذلــك فــي بعــض المناطــق )عــن طريــق بعــض المديريــات فــي إدلــب وبعــض المجالــس 
ــون  ــارس الفاعل ــرى إذا م ــق أخ ــي مناط ــذه ف ــن تنفي ــب( ويمك ــي حل ــي ضواح ــة ف المحلي

ــي. ــي والمال ــم السياس ــون، نفوذه ــك المانح ــي ذل ــا ف ــذون، بم الناف

ــم  ــة تقدي ــي هندس ــي ف ــل أساس ــوريا كفاع ــي س ــاصّ ف ــاع الخ ــل القط ــم تجاه ــا يت ــا م غالب
المســاعدات رغــم وجــود فاعليــن أخلاقييــن وأكفّــاء مــن هــذا القطــاع فــي جميــع المناطــق. 
علــى العكــس، تجاهــل هــذا الفاعــل وتركــه للعمــل بشــكل منعــزل دون أي دعــم اســتراتيجي 
لمســؤوليته الاجتماعيــة يجعلــه عرضــة للتدخــل والتلاعــب مــن قبــل ســلطات الأمــر الواقــع، 

بمــا يســاهم بتطويــع عملــه لخدمــة مصالحهــم.     
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المنظّمات الدينية 

مجموعات المجتمع المدني والمنظّمات الأهلية 

توضــح التجربــة أن التعــاون مــع القطــاع الخــاصّ قــد يفتــح آفاقــاً للعمــل التنمــوي المســتدام 
آليــات العمــل مــن خــلال  وفــق مشــروطية حقــوق الإنســان، لا تســتطيع أن تقدمهــا 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. عمــل إحــدى المبــادرات تحــت مظلــة القطــاع الخــاصّ فــي اعــزاز 
ــاهمة  ــى المس ــة عل ــركة المعني ــدرة الش ــى ق ــدواه عل ــر ج ــم يقتص ــال ل ــبيل المث ــى س عل
فــي ســد فجــوة إحــدى الحاجــات فــي المنطقــة، بــل ســاعدها أيضــاً فــي منــاورة الكثيــر مــن 
القيــود المُلازمــة للعمــل تحــت مظلــة المســاعدات الإنســانية الدوليــة وتلــك التــي يفرضهــا 

التدخــل التركــي فــي المنطقــة.

ــع بســلطة  يمكــن للقطــاع الخــاصّ أن يتحــوّل فــي نهايــة المطــاف إلــى حليــف مهــمّ يتمتّ
تفــاوض مؤثّــرة تجــاه ســلطات الأمــر الواقــع. باســتطاعة المجتمــع الدولــي أن يقــدّم 
المســاعدة هنــا عبــر تســهيل بعــض جوانــب نظــام العقوبــات التــي تعيــق اســتثمارات 

القطــاع الخــاصّ الأخلاقيــة )مثــلًا: التعامــلات الماليــة(.    

تعــدّ المنظّمــات الدينيــة مــن بيــن أقــدم وأكثــر مقدّمــي المســاعدة رســوخاً فــي ســوريا. إلا 
أنّ دور هــذه المنظمــات تــم تهميشــه فــي كثيــر مــن الحــالات ضمــن تصميــم المســاعدات 
ــى  ــاء إل ــال وبنّ ــكل فعّ ــعوا بش ــن س ــون الذي ــون الدولي ــم المانح ــة ه ــة. قلّ ــة الحالي الدولي

ــة تراعــي الحقــوق.  التعــاون مــع هــذه المنظّمــات لضبــط تدخلاتهــم بطريقــة فعال

ــم تتجاهــل المجتمعــات المحلّيــة دور المجموعــات الدينيــة وســعت إلــى  فــي المفارقــة، ل
تطويــر الشــراكات معهــا مســتفيدة مــن ســلطتها المجتمعيــة فــي مواجهــة ســلطة 
ــال. فالمجتمعــات  قــوى الأمــر الواقــع، كمــا هــي الحــال فــي الســويداء علــى ســبيل المث
المحلّيــة قــادرة علــى التعــرّف علــى المجموعــات الدينيــة التضمينيــة وغيــر التمييزيــة وغيــر 
الإشــكالية. ويمكــن للمجتمــع الدولــي الاســتعانة بالمنظّمــات الدينيــة هــذه لتســهيل 
ــوم  ــي تق ــم الت ــطة الحج ــرة والمتوس ــي الصغي ــع الأهل ــات المجتم ــل مجموع ــة عم وحماي
بدورهــا بعمــل حيــوي وفعــال لتوصيــل المســاعدات علــى أرض الواقــع بشــكل غيــر إشــكالي. 

ــاكل  ــان هي ــةً لضم ــر أهمّي ــة الأكث ــات الفاعل ــة الجه ــة المحلّي ــات المدني ــكّل المجموع تش
مســتدامة وكفــؤة وغيــر إشــكالية لتوصيــل المســاعدات فــي ســوريا. ولكنّهــا تتموضــع في 
معظــم الأحيــان فــي أســفل السلســلة الغذائيــة ولا تتمتّــع ســوى بمــوارد محــدودة للعمــل 
بفعاليــة وبســلطة غيــر كافيــة لصنــع القــرار. والأســوأ مــن ذلــك هــو أنّهــا أجبــرت غالبــاً علــى 
اســتيفاء متطلّبــات المانحيــن المكلفــة بشــكل غيــر عــادي مــن أجــل التأهّــل للتمويــل، الأمــر 

الــذي جعــل أجنــدة الفاعليــن الدولييــن تطغــى بشــكل كبيــر علــى برامجهــا.

ــالًا  ــر اتص ــن الأرض والأكث ــرب م ــى الأق ــي تبق ــي والأهل ــع المدن ــات المجتم ــر أنّ منظم غي



مؤسسة دعم الانتقال المتكامل 6

كيف يمكن للفاعلين الدوليين تسهيل عملية إرساء القنوات غير 
الإشكالية؟

الواقعيــة  القنــوات  علــى  أفضــل  بشــكل  التعــرّف  المحلّيــة ويمكنهمــا  بالمجتمعــات 
لتقديــم المســاعدات وفــق مشــروطية حقــوق الإنســان. يكمــن التحــدّي فــي تحويــل هــذه 
المنظمــات إلــى شــركاء جذابيــن للمانحيــن، خصوصــاً مــن كان منهــا أقــل تماثــلًا مــع النمــط 
ــات  ــح المنظّم ــن من ــي م ــع الدول ــن المجتم ــة. إذا تمكّ ــر الحكومي ــات غي ــائد للمنظم الس
ــلّ  ــاعدات أق ــتكون المس ــة س ــراف والمرون ــن الاعت ــد م ــة المزي ــة والأهلي ــورية المدني الس

ــة.  ــات المحلّي ــتجابةً للأولوي ــر اس ــب وأكث ــةً للتلاع عرض

فــي نهايــة المطــاف، وحدهــا تلبيــة حاجــات ومصالــح المجتمــع المحلّــي تجيــز التمييــز بيــن 
ــة  ــوّة المعرف ــة ق ــات المحلّي ــك المجتمع ــيّئة. تمتل ــاعدات الس ــدة والمس ــاعدات الجيّ المس
المحلّيــة التــي يجــب احترامهــا وتعزيزهــا. وهــي مــن يتمتّــع بالقــدرة والمشــروعية للتحقــق 
مــن جــدوى القــرارات والأفعــال علــى أرض الواقــع، والمصادقــة عليهــا، وهــي مــن يمكنــه 
تحديــد كيــف يتــم التلاعــب بالمســاعدات ولمصلحــة أي فريــق. ولذلــك، يمكــن ويجــب البنــاء 

علــى دور المجتمعــات المحلّيــة وتنظيماتهــا المختلفــة فــي روح مــن العمــل المشــترك.

ــر  ــلطةً أكب ــي س ــة وتعط ــن المرون ــداً م ــح مزي ــة تتي ــاعدات بطريق ــم المس إن تصمي
فــي مجــال صنــع القــرار للفاعليــن الســوريين غيــر الإشــكاليين مــع ضمــان مســتويات 
ــات إيصــال  كافيــة مــن المســاءلة أمــر أساســي لتجــاوز العيــوب ونقــاط الضعــف فــي آلي
ــانية  ــاعدات الإنس ــن المس ــة بي ــدود الفاصل ــص الح ــك تقلي ــب ذل ــة. يتطل ــاعدات الحالي المس
والتنمويــة الســائدة حاليــاً، واستكشــاف الفــرص التــي يوفّرهــا النهــج القائــم علــى الترابــط 

بيــن العمــل الإنســاني، والتنميــة، وصنــع الســلام، أو مــا يشــار إليــه اصطلاحــاً 
.)The humanitarian-development-peace nexus approach(

تعانــي معظــم هيــاكل إيصــال المســاعدات غيــر الإشــكالية التــي تــم تحديدهــا فــي ســوريا 
مــن قيــود قصــوى مرتبطــة بالتعامــلات الماليــة. يتطلّــب العمــل مــع قنــوات غيــر إشــكالية 
ــدة في ســوريا بحيث تســمح  اســتحداث آليــة للتعامــات الماليــة تمتثــل للتدابيــر المُقيِّ
للفاعليــن بالعمــل بشــكل فعــال وقانونــي رغــم العقوبــات. تطــوّر مجموعــة مــوارد ســوريا 
ــلات  ــة للتعام ــذ آلي ــة تنفي ــة بإمكاني ــكار المتعلّق ــن الأف ــة م ــي مجموع ــت الحال ــي الوق ف

الماليــة الخاصّــة بســوريا.

يعانــي معظــم قنــوات توصيــل المســاعدات الحاليــة مــن غيــاب آليــات المراقبــة الشــفّافة 

الحاجة لابتكار 

الحاجة إلى قناة مالية مشروعة 

الحاجة إلى نظام مراقبة مستقّل وفعّال 
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كيف يمكن استنساخ النماذج الناجحة أو توسيع نطاق عملها؟

توصيات أخيرة

ــن  ــة، أو ع ــاذج الناجح ــض النم ــل بع ــاق عم ــيع نط ــن توس ــج ع ــد تنت ــي ق ــر الت ــم المخاط رغ
ــر. بوجــه  ــة والتطوي ــرة بالحماي ــاه إليهــا، ثمّــة جوانــب عمليــة جدي الإفــراط فــي لفــت الانتب
خــاصّ، مــن المهــم التركيــز علــى الخبــرة التقنيــة، وعلــى بنــاء نمــاذج حوكمــة تســتقي 
مشــروعيتها مــن عملهــا علــى أرض الواقــع، الأمر الــذي من شــأنه أن يحمــي الفاعلين 
غيــر الإشــكاليين. يشــكّل الاســتثمار فــي رســم خارطــة محــددة توضــح الفاعليــن المحلّييــن 
وتســاعد فــي معرفــة مهاراتهــم التقنيــة، وشــرعيتهم المحليــة، وبناهــم التحتيــة،  وســيلةً 
ــي  ــاً ف ــون دوراً مهم ــد يلعب ــن ق ــن الذي ــى الفاعلي ــرّف عل ــة التع ــهيل عملي ــة لتس مهم

تشــكيل قنــوات غيــر إشــكالية لإيصــال المســاعدات.

ــوادر حــلّ سياســي فــي الأفــق رغــم  ــوح ب ــزاع فــي ســوريا، لا تل بعــد مضــي عقــد علــى الن
الجهــود المتواصلــة التــي يبذلهــا المجتمــع الدولــي )محادثــات الأمــم المتحــدة، محادثــات 
أســتانة برعايــة روســيا، المبــادرات التركيــة، إيــران(. أوصلــت الآراء المتباينــة للجهــات النافــذة 
ــى  ــلاد إل ــتركة الب ــة مش ــاب رؤي ــاصّ( وغي ــكل خ ــيا بش ــة وروس ــدة الأميركي ــات المتح )الولاي
وضــع مــن النــزاع المحتــوى الــذي يتخلّلــه انــدلاع عرضــي لأعمــال العنــف، وتطويــر للترتيبــات 
الأمنيــة، وجهــود متناميــة لنظــام الأســد لإضفــاء الشــرعية علــى حكمــه والشــروع بعمليــة 

إعــادة الإعمــار بالتعــاون مــع رعاتــه الأجانــب )روســيا، إيــران، الصيــن(.

علــى هــذه الخلفيــة ومــع الاعتــراف بأهمّيــة المســاعدات الدوليــة التــي تســتعمل القنــوات 
المناســبة للمســاهمة فــي تحســين حيــاة جميــع الســوريين، تــم التوصّــل إلــى بعــض 

ــي:  ــي كالآت ــرة وه ــات الأخي التوصي

يجــب اعتمــاد تعريــف أوســع وأكثــر مرونــةً للمجتمــع المدنــي، وإعــادة إنتــاج المصطلــح 	 
بمــا يتجــاوز فهمــه علــى أنــه مجموعــة المنظّمــات غيــر الحكوميــة المرخصــة قانونيــاً 

بغــض النظــر عــن محدوديــة شــرعيتها أو وصولهــا محليــاً. 
يجــب أن تتمتّــع المنظمــات المجتمعيــة المحلّيــة بســيطرة قصــوى علــى عمليــات صنــع 	 

ــن  ــر ع ــة أكب ــية ومالي ــتقلاليةً سياس ــك اس ــتتبع ذل ــاعدات. يس ــة بالمس ــرار المتعلّق الق

والفعليــة. قــد يعــود ذلــك إلــى قواعــد التمويــل، وبروتوكــولات توزيــع المســاعدات، والبيئــة 
ــار  ــي مس ــب ف ــاد والتلاع ــام الفس ــال أم ــحت المج ــي أفس ــرب، الت ــاد الح ــدة لاقتص المعقّ
ــي  ــتقلّ يعط ــة مس ــام مراقب ــى نظ ــة إل ــة حاج ــك، ثمّ ــدّي لذل ــل التص ــن أج ــاعدات. م المس
الأولويــة لــدور المجتمعــات المحلّيــة فيمــا يتعلّــق بالتحقّــق مــن، والمصادقــة علــى، وتقييم 
عمــل الفاعليــن الدولييــن والمحلّييــن أثنــاء تخطيــط برامجهــم وتصميمهــا وتنفيذهــا. مــن 
شــأن هــذا النظــام أن يســاعد فــي تحديــد معاييــر المراقبــة الواجــب اعتمادهــا فــي عمليــة 

تصميــم آليــات إيصــال المســاعدات. 
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مجموعــة مــوارد ســوريا )SRG( هــي منصّــة مســتقلّة، متعــدّدة الاختصاصــات، وغيــر 
ــي  ــن/ات ف ــن/ات مقيمي ــوريين/ات بارزي ــرات س ــن خبراء/خبي ــة م ــان، مكوّن ــة لأي كي منتمي
ســوريا، أو علــى صلــة وثيقــة بهــا، أو يشــاركون/كن مــن خارجهــا بشــكل فاعــل فــي تقديــم 
ــل  ــه تموي ــة وملتزمــة حــول مســتقبل إعــادة إعمــار ســوريا بمــا في ــة وواقعي ــول إبداعي حل
المســاعدات الدوليــة. تســعى المجموعــة إلــى نشــر رؤيــة ســورية تنطلــق مــن تقييــم الواقــع 
المحلــي، وتوليــد المقترحــات والحلــول المُصمّمــة محليًــا، للمســاعدة في رســم معالــم نظام 
تقديــم المســاعدات الدوليــة لســوريا بــدلًا مــن الاكتفــاء بــرد الفعــل عليــه. تهــدف المجموعة 
إلــى جعــل المســاعدات الدوليــة تضمينيــة لكافــة الســوريين/ات، فــي ظــل تشــظي الواقــع 
الديموغرافــي والسياســي والاقتصــادي والأمنــي فــي ســوريا. تســاند مؤسّســة دعــم 
الانتقــال المتكامــل )IFIT( مجموعــة مــوارد ســوريا مــن خــلال تقديــم الدعــم التقنــي والخبــرة 

الدوليــة بهــدف ضمــان ترويــج أفــكار المجموعــة بفعاليــة.

أُنشــئت مؤسّســة دعــم الانتقــال المتكامــل )IFIT( عــام 20١2، وهــي منظّمــة غيــر حكوميــة 
ــن  ــن المعنيي ــن الوطنيي ــة للفاعلي ــورةً تقني ــلًا ومش ــلًا متكام ــدّم تحلي ــتقلة، تق ــة مس دولي
بالمفاوضــات والانتقــالات فــي المجتمعــات الهشّــة والمتأثّــرة بالنزاعــات. دعمــت المؤسّســة 
المفاوضــات والانتقــال فــي بلــدان مثــل أفغانســتان، وكولومبيــا، والســلفادور، وغامبيــا، 
وليبيــا، ونيجيريــا، وســوريا، وســريلانكا، والســودان، وتونــس، وأوكرانيــا، وفنزويــلا، وزمبابــواي.

ســلطات الأمــر الواقــع فــي منطقتهــا. تشــكّل صناديــق الاســتئمان المســتقلّة طريقــةً 
جيّــدة لتحقيــق ذلــك.

ثمّــة حاجــة إلــى سياســات جديــدة مــن أجــل إعــادة النظــر فــي بعــض شــروط المســاعدات 	 
التــي يضعهــا المانحــون )مثــلًا: القواعــد المتعلّقــة بالتوثيــق( والحــدّ مــن التعويــل علــى 
وســطاء دولييــن مكلفييــن لتفــادي ذلــك، بــل البحــث عــن حلــول مســتقاة مــن الســياقات 

 . لمحلية ا
مــن شــأن تكثيــف العمــل مــع فاعليــن غيــر إشــكاليين داخــل البــلاد أن يســاعد فــي زيــادة 	 

شــرعية )وعليــه، نفــوذ( هــؤلاء الفاعليــن، مــا يــؤدّي إلــى حلقــة مثمــرة تعــزّز حقــوق 
الانســان. 

https://ifit-transitions.org/
https://ifit-transitions.org/

